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 بسم الله الرحمن الرحيم 

( ،  ضابط المسكر هذا بحث عن مسألة )ف ، أما بعدالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

 :مباحثعدة  تضمنوالذي ي الانترنتبر كم بيع العطور علح  المبحث الثالث هوو

 . الخمر حكم نجاسة •

 طهارة العين النجسة بالاستحالة.  •

 ضابط المسكر. •

 . والعطور الكحولية الكحولحكم استعمال  •

 حكم بيع العين الغائبة بغير وصف ولا رؤية متقدمة مع خيار الشرط.  •

 . الانترنتبر حكم بيع العطور ع •

 إنه على ذلك قدير. والتيسير قبول والتوفيقأسأل الله ال
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 مدخل إلى المسألة 

 

 تغييب العقل معنى أعم من الإسكار. •

 بدليل. الأصل عدم الإسكار إلا  •

 كل ما أسكر كثيره فكثيره وقليله خمر. •

السنة وآثار الصحابة على أنها مسكرة كانت الكتاب و ص عليها في التي ن    الأعيان كل  •

يدت به.  لا تخلوا من اللذة والطرب   فق 

ولا صحابته رضي الله عنهم في فتاويهم عن المسكرات المتنوعة  صلى الله عليه وسلملم يستفصل النبي  •

 هل كانت تشرب عادةً أو لا.

 .معنى الإسكارتغييب العقل التحريم بغض النظر عن دخوله تحت الأصل في حكم  •

 .استثناه الدليل طاهر إلا غيّب العقل يكل ما ف الأصل في الأعيان الطهارة •
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 والمسكر تعريف الخمر  

  (1).التغطية والستر، ومنه خمار المرأة الخمر لغة:

 .(2)كل ما يسكر قليله أو كثيره هي: واصطلاحاً 

 ابن عمر عن  عن نافع  ،حدثنا أيوب  ،من طريق حماد بن زيد مسلم في صحيحه  روىو

 . (3) (كل مسكر خمر وكل مسكر حرام )قال: أنه  صلى الله عليه وسلمعن النبي 

بن عن جابر  داود بن بكر بن أبي الفرات، عن محمد بن المنكدرأحمد وغيره من طريق روى و

 . (4) (ما أسكر كثيره فقليله حرام ) :  قال صلى الله عليه وسلمأن رسول الله  عبدالله 

 ،يتبين لنا أن علة الخمر هي الإسكاراللغوي تعريف الخمر  منومما ذكر ين الحديثين هذ منو

 .وقليله خمرفكثيره فكل ما أسكر كثيره  ،وعدماً علته وجوداً مع هو يدور ف

 

 ( 215/ 2(،  مقاييس اللغة لابن فارس ) 649/ 2الصحاح للجوهري )  (1)

 ( 288/ 2(، الفواكه الدواني للنفراوي ) 172/ 10(، الإنصاف للمرداوي ) 96/ 10الفروع لابن مفلح )  (2)

 ( 2003مسلم )  (3)

( من طريق داود بن بكر  3393(، وابن ماجه ) 1865(، والترمذي ) 3681(، وأبو داود ) 51/  23أخرجه أحمد )  (4)

  في وهذا سند حسن، داود بن بكر قال عنه الحافظ ،  مرفوعا   بن أبي الفرات، عن محمد بن المنكدر، عن جابر 

،   وبقية رجاله ثقات  فهو حسن الحديثبه،  وثقه ابن معين وقال أبو حاتم : ليس بالمتين ولا بأسو"التقريب": )صدوق( 

، والحديث له شاهد من حديث سعد بن أبي  (202/  12ابن حبان ) عند  عن ابن المنكدر به موسى بن عقبة وتابعه

 . (301/ 8النسائي ) عند  وقاص  
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اسم مفعول من أسكر مصدره سكر، يقال: حاول إسكاره أي أفقده العقل  والمسكر لغة:

 . (5) والإدراك، وإسكار النفس: جعلها في نشوة

سنناقش عدداً من القيود التي  وفقد اختلف أهل العلم في تبيين حده،   الاصطلاحأما في 

تعريف المسكر  حتى نصل إلى  ،ضابط المسكر كل منها على حدةفي تحدث عنها أهل العلم  

 ، وهذه القيود هي: الخمر من أحكامالذي يترتب بتناوله ما يترتب على  الشرعي

 تغطية العقل.  •

 عدم تغييب الحواس.  •

 الشعور باللذة والطرب. •

 دون الجوامد.  من المائعات  المسكر كون  •

 . الشرب  يقصد عادةً  •

 

 العقل   تغطية القيد الأول:  

ووضوحه يغني  لكل مادة مسكرة أساس  شرط تغطية العقل لا يخفى على كل ذي لب أن ف

 .كثيره فليس بمسكر العقل   يغيبفكل ما لم ه، تحقيقعن 

 

 معجم الغني )س ك ر(  (5)
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فليس  للمسكر، الوحيدةوليس هو العلة   قيودمن  قيد تغطية العقل أنهنا يجدر التنويه لكن 

سكرانا  صاحبه بنوم أو إغماء ولا يكون د يغيب العقل فقكل ما يغيب العقل مسكر 

 البنجك مفترة بتعاطيه مادة  عن الإنسان  العقلقد يغيب كذلك بالإجماع، و
ولا يأخذ حكم  (6)

 .القيود الأخرىبقية لعدم اكتمال وذلك  ؛المسكر

  إزالة العقل لقطع عضو متآكلفي واستعماله  بالبنج التداوي   جمهور أهل العلملذلك أجاز ف

لما جاء في صحيح مسلم من حديث طارق بن سويد الجعفي  ،(7) الخمرالتداوي ب لم يجيزواو

 إنه  )  :عن الخمر فنهاه أو كره أن يصنعها فقال إنما أصنعها للدواء فقال  صلى الله عليه وسلمسأل النبي  أنه

 .(8)(ليس بدواء ولكنه داء 

سكر أن  المحد  خارج عنبغير نشوة ولا طرب  كون البنج ونحوه مما يزيل العقلولا يعني 

الضرورة حال ولا يجوز إلا في  ،محرم بالإجماعبل هو جائز  العقل منهما يغطي مقدار تناول 

 كالعمليات الطبية ونحوها. 

 

 (. 294/    5نبات مخدر غير الحشيش مسكن للأوجاع، )القاموس المحيط في المادة، وابن عابدين   :نجالب    (6)

  ، ومجموع فتاوى ابن تيمية(294/    5) ، وابن عابدين (156/    4) ، وإعانة الطالبين ( 84/  1) الخرشي   (7)

(34 /214  ). 

 ( 3670مسلم )  (8)
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وكل ما يغيب العقل فإنه حرام وإن لم تحصل به نشوة  ) رحمه الله:  قال شيخ الإسلام ابن تيمية

 .(9) (ب العقل حرام بإجماع المسلمينولا طرب، فإن تغي  

ليس بنجسة  التي تذهب العقل وامديلزم أن كل ما يذهب العقل نجس فالج كذلك لا

 . (10) بالإجماع

 

 الحواس   عدم تغييب القيد الثاني: 

في معنى  تلغة وشرعاً ودخل الإسكارمن معنى  المتناولة ت المادةالحواس خرج غيبتإذا ف

من   وما يجلب النوم النوم دلع  كراً مسمع الحواس كل ما يغيب العقل ، ولو كان الإغماء

 ولا قائل بذلك. المسكرات 

  المواد السامة التي تؤدي إلى الوفاةوكذلك  ،غماء المواد التي تؤدي إلى الإ وبهذا القيد خرجت

بعينه لا ما أسكر كثيره بفالعبرة   وحده لأسكر ما لو فصل مكوناتها عناصرحتى وإن كان في 

 . (11)مزيد بحث عن ذلك في مبحث مستقل، وسيأتي جزيئياتهباستقلال أحد 

 

 .( 211/ 34)  مجموع الفتاوى (9)

، وحاشية  (9/   1) ، وأسنى المطالب ( 84/   1) ، والخرشي (77/    1) ، ومغني المحتاج  (289/    1) تحفة المحتاج    (10)

 .( 91/    1) إعانة الطالبين 

 . "مبحث "حكم استخدام الكحول والعطور الكحولية( 11)
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 اللذة والطرب  ب   الشعور القيد الثالث:  

في المادة المسكرة أن تورث الشعور باللذة والطرب   الحنفية في ما يظهر من تعليلهم اشترط 

من المادة المتناولة  تفإذا خل، (15) والحنابلة (14) والشافعية (13)المالكيةعليه نص وكذلك  ،(12) عادةً 

العموم   هذاو، الإسكارالأصل في الأعيان عدم  ن لأ؛ وذلك ةبمسكر تاللذة والطرب فليس

و   ﴿قال تعالى: ، لا يخصص إلا بدليل ذ  ٱه  ا ف   یلَّ م مَّ ل ق  ل ك  ، ]29:البقرة[﴾ا عيجم     رض  لأ  ٱ یخ 

السنة وآثار الصحابة على أنها مسكرة  الكتاب والتي ن ص عليها في   المشروبات  وجميع

من  جميعاً لا تخلوا كانت وغيرها  العنب والتمر والحنطة والشعير والعسلالمستخرج من ك

، وكان جميع ما ستثني من هذا  عدم الإسكارفي الأعيان ا كان الأصل ، ولمّ اللذة والطرب 

، ولماّ كانت اللذة والطرب مؤثرة في  اللذة والطرب صفة ل  من العموم من المسكرات لم يخ

 

 . ( 6/ 44تبيين الحقائق )  (12)

  الفقهية  القوانين  ،( 1/ 84)(، شرح الخرشي على خليل  9/ 348(، ) 1/ 46(، منح الجليل ) 1/ 50شرح الدردير )  (13)

 . (117  ص)

  ، (289/1)   المحتاج تحفة ، (1/ 570)  المطالب  أسنى  ،( 17/ 325)  المطلب اية(، نه178/15الحاوي للماوردي )   (14)

 . ( 1/ 356)  الزواجر ،( 9/ 168)

نهى  ال أولي مطالب ، (1/ 107)  نتهى (، شرح الم7/ 418(، المبدع )10/ 331الشرح الكبير ) (، 1/ 158لكافي )ا  (15)

  السالكين مدارج  ،( 197/ 34  ) ،(28/ 340)  الفتاوى  مجموع  ،( 3/ 418)  تيمية لابن  الكبرى  الفتاوى ،( 1/ 231)

(287 /3 ) . 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

8 
 

ي   الشعور بحالة نشوة السكر ومحفزة إلى الاستزاده من شربه ومن تغييب العقل معنى   دق 

 . بهالإسكار الشرعي 

ويكفي في   الأصل في إزالة النجاسات عدم التسبيع إن نقول كما نظائر في الفقه فالمعنى ولهذا 

التسبيع في إزالة نجاسة الكلب  ب فلما جاء، ذهب عين النجاسةإزالة النجاسة غسلة واحدة ت  

 . رغم اشتراكهم في وصف النجاسة  بهالتسبيع  خصّ دون غيره من سائر النجاسات 

تصح فيها  مستثناة جاء تعداد أمور أن يكون عن تراضٍ، فلمّا  البيعالأصل في  إن نقول وكما 

لا يتعداه واحد من الشريك ولو لم يرض البائع وكانت هذه الأمور كلها من جنس الشفعة 

 .فلا شفعة في منقول رالعقابالأموال التي تصح الشفعة بها قيدت   ،العقاروهو 

ة  ) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:  من حديث جابر بن عبدالله جاء في صحيح مسلم  فقد فْع  ل    في الش  ك 

كٍ  ْ
ع    أرْضٍ أوْ  في شر  د  ذ  أوْ ي  ي أْخ  ، ف 

يك ه  ض  على شر   عْر  ب يع  حتّى ي  صْل ح  أنْ ي  طٍ لا ي 
بْعٍ أوْ حائ  ر 

ه   ن 
ؤْذ   حتّى ي 

ق  ب ه  ه  أح  يك   . (16)  (  ..فإنْ أبى ف شر  

فأفاد تعداد أنواع مختلفة من )الأرض والربع والحائط( لحكم يخالف أصل التراضي بين  

 الأنواع يجمعها جنس واحد وهو العقار فقيد حكم الشفعة به.المتبايعين وكانت هذه 

 

 ( 1608) مسلم   (16)
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من إقامة الحد ومنع  عن بقية المشروبات  يختص بهان للإسكار أحكاماً خاصة إنقول كذلك و

الأصل براءة الذمة  إلا بدليل و إلى جنس آخر لا يعمم هذا الحكمذلك، ف وغيربه  التداوي

 وإباحة التداوي. 

قد وقد تكلم أهل العلم عن هذا الحد الرفيع بين ما يزيل العقل بلذة وطرب وبين غيره، ف

  فقال المرداوي ،طلاق من فقد عقله ببنج حديثهم عنفي معرض  هذا القيدنص الحنابلة على 

-   والصحيح من مذهب الحنابلة أن تناول البنج ونحوه لغير حاجة ) :في الإنصافرحمه الله 

طلاق من تناوله؛ لأنه لا لذة فيه، وفرق الإمام أحمد بينه  لا يقع    - زال العقل به كالمجنون إذا  

 .(17) (وبين السكران 

وعللوا   ،يوقعون طلاق السكران  أنهمرغم أن طلاق من زال عقله ببنج  يوقع الحنابلةفلم 

 لذة. ال  ذلك بغياب 

الفرق الأربعون بين قاعدة المسكرات ، وقاعدة   ق: )في الفرورحمه الله القرافي  وقال

،  هذه القواعد الثلاث قواعد تلتبس على كثير من الفقهاء  :المرقدات ، وقاعدة المفسدات 

ل من هذه إما أن تغيب معه الحواس ، أو لا  فإن غابت معه الحواس  ،   والفرق بينها  أن المتناو 

 . ، كالبصر والسمع واللمس والشم والذوق فهو المرقد 

 

 ( 234/   5)، وكشاف القناع  (438/    8) الإنصاف   (17)
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وإن لم تغب معه الحواس، فلا يخلو إما أن يحدث معه نشوة وسرور وقوة نفس ، عند غالب  

ل له أو لا   .فهو المفسد   وإلا ،  فإن حدث ذلك فهو المسكر   المتناو 

 .فالمسكر : هو المغيب للعقل ، مع نشوة وسرور ، كالخمر 

 . والمفسد : هو المشوش للعقل ، مع عدم السرور الغالب، كالبنج 

تنفرد المسكرات عن المرقدات والمفسدات ، بثلاثة أحكام: الحد، والتنجيس، وتحريم  و 

 . ( 18) ( والمرقدات والمفسدات : لا حد فيها ولا نجاسة   ،اليسير 

أنه مسكر ولا يأخذ أحكام  بما خلا من اللذة والطرب لا يحكم عليه   فبين رحمه الله تعالى أن 

 ولا يحرم يسيرها الذي لا يزيل العقل.  اً نجس  يعدعلى شاربه ولاالحد ، فلا يقام الخمر

 في معرض حديث عن حكم الحشيشة: قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللهو

وليس كذلك بل  ،  تغير العقل فلا تسكر كالبنج   -أي الحشيشة - ومن الناس من يقول : إنها  )

تورث نشوة ولذة وطربا كالخمر ، وهذا هو الداعي إلى تناولها ، وقليلها يدعو إلى كثيرها  

 .(19) (كالشراب المسكر 

 

 (. 1/217الفروق )  (18)

 (. 204/ 34مجموع فتاوى شيخ الإسلام )  (19)
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؛ لأنها تورث متناولها نشوة ولذة ينبغي أن تأخذ أحكام الخمررحمه الله أن الحشيشة  فذكر

 وطرباً بخلاف البنج. 

 

:  صلى الله عليه وسلمعن النبي  ابن عمر حديث  معرض حديثه عنوقال الحافظ ابن حجر رحمه الله  في 

 ما نصه:  (20)  (كل مسكر خمر وكل مسكر حرام ) 

واستدل بمطلق قوله: كل مسكر حرام  على تحريم ما يسكر ولو لم يكن شرابا، فيدخل في  )

ذلك الحشيشة وغيرها، وقد جزم النووي وغيره بأنها مسكرة، وجزم آخرون بأنها مخدرة،  

لأنها تحدث بالمشاهدة ما يحدث الخمر من الطرب والنشأة والمداومة عليها    ؛ وهو مكابرة 

 .(21) (والانهماك فيها

فرق أيضاً رحمه الله بين ما يذهب العقل مع اللذة والطرب وما خلا من ذلك فالأول مسكر  ف

 . بخلاف الثاني

ما  ف ي قل ﴿ : والميسر وذكر ابن كثير رحمه الله في تفسيره لقول الله تعالى عن الخمر ب ير مإ ث ه    ك 

ع  
ن ـٰف  م   ما نصه:  ]219: البقرة[ ﴾ ل لنَّاس   و 

 

 ( 2003مسلم )  (20)

 (. 45/ 10الباري ) فتح   (21)
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إثمهما فهو في الدين ، وأما المنافع فدنيوية ، من حيث إن فيها نفع البدن ، وتهضيم    أما ) 

الطعام ، وإخراج الفضلات ، وتشحيذ بعض الأذهان ، ولذة الشدة المطربة التي فيها ، كما  

 : في جاهليته  حسان بن ثابت قال

لوكاً  نا م  ك  ت تر  ا ف  به  ن شر  أ سداً   و  ناما   و  ه 
ن هن  قاء   ي 

 .(22) (الل 

حصول اللذة والطرب  عن غيرها فبين رحمه الله أن من المنافع الدنيوية التي تتميز بها الخمر 

 ، فدل على تقييد المسكر به. بشربها

 

 الجوامد دون    المائعات   كون المسكر من القيد الرابع:  

الخمر   أن على ماء اللغة نص عل و، (23)وبعض المالكية مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة ذاوه

علم عن أحد من علماء اللغة أنه ذكر شمول  ولا ي   ،( شراب عبارة عن ) في عرفها اللغوي

 . وامدفي الج اللغوي  معنى الخمر

 .(24)(الذي يخامر العقل   الشراب : الخمر : )فارس ابن قال

 

 ( 579/ 1)  تفسير ابن كثير  (22)

الدردير شرح  (، 231/ 1) مطالب أولي النهى  (، 15ص  للنووي ) منهاج الطالبين    (،42/ 4)حاشية ابن عابدين   (23)

 للشيخ عامر بهجت.  ر"هل الكحول هي الخم"دراسة   ستزادة ( ، وللا50/ 1)خليل  

 (. 1/ 302مجمل اللغة )   (24)
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 (25) (ما خامر العقل وهو المسكر من الشراب   الخمر : )منظور ابن وقال

التي وردت في كل الأدلة  ن بأفي قيد المائعات   هنا وكما قلنا في قيد اللذة والطرب نقوله

 يرد ولمفقط يشرب  فيماكانت  ةالمحرم ات الكتاب والسنة وآثار الصحابة في أنواع المسكر

كر  نص في  يؤكل، والأصل عدم الإسكار إلا بدليل.  ماس 

حصر  ذكر أنواع من المشروبات لا يفيد ف ،فإن قيل إن ذكر بعض أفراد العام لا يفيد الحصر

 أيضاً؟ أكولات تكون في المفقد  الخمر فيها

كر بعض أفراده؟ بل إن الأصل في الأعيان  أين هذا العموم الذي ذ   ذلك بأنه جاب علىيف

وقيس عليه   من المسكرات  ما ذ كر في الأدلةمنها ص وخ   عدم الإسكار،والطهارة والإباحة 

 إلى غيره.عنه مما هو من نفس خصائصه فلا ي تجاوز 

لذة  خمر الجنة ذكر أن  -جعلني الله وإياكم من أهلها-لما ذكر الله نعيم أهل الجنة وكذلك 

ث ل   ﴿قال تعالى: ، فدل على لذة أكلهكتاب الله في الخمر ما ي ولم يرد في للشاربين  لج  ٱمَّ
ت  ٱ  نَّة    یلَّ

د   ع  ون  لم  ٱو  ايف  تَّق  ن ـٰرأ نه   ه    م 
ٍ
اء ير   مَّ ن  غ  اس  ٰرء  أ نه ـ ن  و  ب ن م  ه  ط ع يرَّ ت غ  ي   لمَّ  لَّ أ نه   ۥم  ن ـٰرو  ر م  ة خم  ذَّ   لَّ

ب ين   ـٰر  لشَّ ون  ي  لاَّ  ﴿وقال تعالى: ، ]15: محمد[ ﴾ ل  ع  دَّ ن ص  اع  لا   ه  ف ون  ي   و   ، ]19: الواقعة[ ﴾  نز 

 . (26) (خمر إلا أنه لا غول فيها ولا نزف شراب أهل الجنة)  : الخطابي قال

 

 . (225/4) لسان العرب   (25)

 ( 265/ 4)  للخطابي  معالم السنن  (26)
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من  : )قال صلى الله عليه وسلمأن رسول الله   بن عمرا نافع عن مالك عن جاء في الصحيحين من طريقو

من طرق   وجاء في الصحيحين، (27)  (الآخرة شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في  

لا يزني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين  )قال:  صلى الله عليه وسلمن النبي أ عن أبي هريرة 

 . (28) (يشربها وهو مؤمن 

باب ما جاء في أن الخمر ما خامر العقل  ) :في صحيحه في كتاب الأشربةبوب البخاري وقد 

 . الأشربة حصر معنى الخمر في، فدل على أنه يرى (الشراب من 

 

كما في سياق على المسكر،  مجردة (الشراب )  لفظة عرف الفقهاء جارٍ بإطلاقكذلك فإن و

مما يدل على أن الشراب قيد رئيس وهذا ، (29) من حلف لا يشرب الشراب حكم على  حديثهم

ع   ٱو  ﴿قال تعالى:  صفة الخمر، كما يعبر عن الصلاة بالركوع والسجودفي  وا م  ع  رك 

 .]43: البقرة[﴾ين  ك ع  ا لرَّ ٱ

 

أن يذكر الجنس القريب ليكون أدل على الماهية،    وينبغي قال ابن قدامة في روضة الناظر: )

في حد  - نك إن اقتصرت على ذكر البعيد بعدت، وإن ذكرت القريب معه كررت، فلا تقل  إ ف 

 

 ( 2003مسلم )  ( ، 5575) البخاري  (27)

 ( 57مسلم )  (، 2475)  البخاري (28)

 ( 296/ 4) المحيط البرهاني   (29)
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»شراب مسكر« ولا تقل    -في حد الخمر - الآدمي: »جسم ناطق« بل حيوان ناطق، وقل  

من جلاء  فذكر رحمه الله تقرير خروج الخمر عن جنس الجوامد حتى إنه  ،(30) (»جسم مسكر« 

 في تقعيده. بهمثّل ذلك 

  بعد ذلك فقد ظهرت ا  في زمانهم أمّ قيداً أغلبياً لأنواع المسكرات كان هذا   قال قائل: إنَّ فإن 

كالحشيشة بل أكثر  التي تؤثر في متعاطيها بمثل تأثير المسكر الجوامدالمسكرات من أنواع  

 ؟ التأثير لقرب بغي أن تعد خمراً نفي وغيرها

بأنه لا يختلف أهل العلم في حرمة تعاطي الحشيشة والمخدرات ونحوها مما يذهب   فيناقش

العقل ويتلف البدن، بل ويلزم الحاكم عقابه بما يردعه عن مثل هذه المحرمات وقد تصل  

 العقوبة لمثل حد الخمر أو أشد لما فيها من أضرار تتجاوز أضرار الخمر.

شيء وجعلها نوع من أنواع الخمر شيء آخر، فجعلها خمراً   وعقوبة متعاطيهاولكن حرمتها 

يترتب عليه حرمة التداوي بها ولعن بائعها وحاملها ونجاستها وغير ذلك، وما ي ذكر عن 

فكثير منه قد يراد به المعنى اللغوي   الجوامد بعض بعض أهل العلم من إطلاق الإسكار على

قصد المعنى الشرعي   وقد يرد من بعضهمالشرعي،  المعنى لا)وهو تغطية العقل( للإسكار 

 .الأدلةمن  مردود بما سبق ولكنه

 

 

 ( 62/ 1) روضة الناظر   (30)
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بن دقيق العيد في  حكى او، طاهرة الجوامدالإجماع غير واحد من أهل العلم أن   قد حكىو

وكذلك نقل الإجماع   ،ليست نجسة أن الحشيشةشرحه لفروع ابن الحاجب الإجماع على 

المذاهب الأربعة   وهو قول يةة نجاسة عينالخمر نجسمر معنا أن  بينما ، (31)  القواعدالقرافي في  

 . (32) مستقلفي مبحث ذلك حث وقد ب  

 

 للشرب   عادةً يقصد  القيد الخامس:  

 . (33) الشراب في اللغة: كل ما يشرب من المائعات 

 .(34)(الشراب الذي يخامر العقل )  أنه: الخمرفي  فارس ابنمر معنا قول و

 (35)(الشراب ما خامر العقل وهو المسكر من  أن الخمر: ) منظور ابن وقول

يقتصر على ما يشرب خلافاً لسائر المائعات  ، إذ الشرابائعالمأضيق من في المعنى شراب وال

 .وأدوات التنظيفالأخرى كالبول والبنزين 

 

 .( 231/ 4الفتاوى الفقهية الكبرى لابن حجر الهيتمي ) (31)

 . مبحث )حكم نجاسة الخمر(  (32)

 . (308/ 1المصباح المنير )   (33)

 (. 1/ 302مجمل اللغة )   (34)

 ( 225/4لسان العرب )   (35)
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منها مالم يشرب عادةً  واوأخرج ما يشرب عادةً في الخمر تقييد علىبعض أهل العلم ذهب ف

يدخل فيه غيره من    ولا ي طعم لما اسم الطعام أن  كماف، حتى ولو كان فيه خصائص الإسكار

ب عْه   : )صلى الله عليه وسلمه حديث فيالوارد  الطعام لفظ ن أ اً حدأ عيفلا يدَّ  الجوامد امًا ف لا  ي  ى ط ع  نْ اشْتر   م 

كْت اله   تى ي  لا يشرب عادةً أنه لا يدخل تحت حكم يقال فيما فكذلك  يدخل فيه التراب  (36)(ح 

 . الخمر

فإذا قال: مائع مسكر كان لفظ المسكر  ) فقال:   قرر هذا المعنى شيخ الإسلام رحمه اللهقد و

يدل على أنه الشراب فإن المسكر ههنا أخص عندهم من الشراب ومن المائع وهو فصل  

 (37) كالناطق للإنسان ومعلوم حينئذ أن كل مسكر شراب(

فلا  عادةً ن الخمر التي كانت موجودة في زمان التنزيل كانت ت قصد للشرب وكذلك فإ 

 . يتعداها إلى غيرها

ل وا ﴿ : الصيامبقول الله تعالى في مفطرات  هذا تعليل قوي ولكنه يناقش و ك  تَّىٰ   ب وا شر  ٱو  و  ح 

م   ينَّ  ت ب  ي   ك  ن   ض  بي  لأ  ٱ ط  ي لخ  ٱل 
 يلخ  ٱم 

د  لأ  ٱ ط  ن   سو 
جر  لٱم   وا  ف 

إ لى   ام  ي  لص  ٱث مَّ أ تِ 

إذا شرب أحد هذه الموائع التي لا تعد  والصائم يحرم عليه الشرب ف  ،]187:البقرة[﴾ل  يللَّ ٱ

فالنهي عن الشراب في خطاب الشرع لا يقتصر على ما يشرب عادة ؛ فإنه يفطرعادةً شراباً 

ر الفقهاء أن عمل منظار المعدة في نهار رمضان إذا ذكولذا وإنما كل ما يمكن أن يشرب، 

 

 ( 1528مسلم )   (36)

 ( 23الرد على المنطقيين )ص   (37)
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بغض النظر عن كون هذه الملينات تشرب   ملينات مائعة فإنه يفطرالداخل صاحب الأنبوب  

 .عادة أو لا

التراب لا يدخل تحت معنى الطعام فصحيح، ولكن ليس لكونه لا  وما ذكر من التمثيل بأن 

يؤكل عادة بل لكونه لا يمكن دخوله تحت معنى الطعام مطلقاً، وإلا فإنه لو استجد مأكول  

 جديد غير متعارف على أكله عادة فإنه يفط ر.

،  لدليلإلى ايفتقر  مطلقة وتقييدها بما يشرب عادةً  شرب الخمرعلى  نصتالأدلة التي  و

وفتاوى أصحابه رضي الله عنهم عن المسكرات المتنوعة  صلى الله عليه وسلموالمتأمل لأحاديث النبي 

ما كان أحد منهم يسأل هل هذا الشيء ي شرب عادة أو لا، بل كانوا يجيبون بأنه  والمستجدة 

م بغض النظر  ر  ترك الاستفصال في مقام و، عادةً  هذا المائع عن آلية استعمالإذا أسكر فقد ح 

 .الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال

المشروب  الفقهاء من عبر في تعريف الخمر بأنه المائع المسكر وهذا أعم من ن من كذلك فإ 

الصحابة أحد من في فتاوى  ولافي السنة  ولافي الكتاب  ود هذا القيدولا أعلم ور، (38)عادةً 

 .رضي الله عنهم

 

 (. 26/ 3أخصر المختصرات )  (38)
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 أدىعدم تقييد أدلة الشرب بما يشرب عادة وإنما كل ما يمكن أن ي شرب إذا  ذلك علىفدل  

كم عليها  الذي يظهر أن هذا الضابط مرجوح  فالإسكار، وعليه   بحكممؤدى الإسكار فيح 

 والله أعلم. 

 

 ضابط المسكر الراجح في  

 المسكر وهي:  ضابط ثابتة في  ة قيوديظهر مما مضى أن هناك أربعالذي 

 العقل. تغطية  •

 عدم تغييب الحواس.  •

 الشعور باللذة والطرب. •

 دون الجوامد.  من المائعات  المسكر كون  •

 :هو وعليه فيمكن أن نقول أن تعريف المسكرقيد الشرب عادةً،  ضابط المسكر ولا يدخل في 

 ، والله أعلم.العقل على وجه اللذة والطرب كثيره   ذهبشراب ي  كل  

 

 بندر بن سعود النمر

b.alnemr@gmail.com 

 هـ 1445 ثانيربيع  19 الثلاثاء
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